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  كلمة شكر  

  

نشكر االله عز وجل الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع فـلك الحمد و الشكر كما  
ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك و كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا في إعداد هذه  

 المذكرة من قريب أو بعيد و نخص بالذكر الأستاذ المشرف  

الذي وجدناه معلما مرشدا و حكيما كما نتقدم بالشكر الجزيل و العرفـان  " كمال  علوات"
الجميل إلى كل الأهل و الأصدقـاء و نشكر كذلك عمال مكتبة الجامعة بالبويرة و كل من ساعدنا  

  .في طبع و إخراج هذه المذكرة

  .على أهل الفضلنسأل االله سبحانه و تعالى أن يجزيهم جميعا الجزاء الأوفى فـإنما يحمل كل  

  

  - شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرا -          

  

  ***مازيليا - لمياء - هانية ***                                                

  

  

 



   

  

  إهـــــــــــــــداء

رب لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد   *

الأحد الصمد لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الظلال إلى الرشد ونجني من كل ضيق  

 .ونكد

 أبا  إلى الشمعة التي تحترق كي تضيء دربي، إلى من  أشد عزمي وكان لي*

  .**والدي العزيز**: وصديقـا

 إلى التي وهبتني الحياة ومنحتني الحنان وأحبتني دائما، إلى ألطف مخلوق في  *

  **.أمي الغالية**: الوجود

 إلى من ذابت أسماؤهم في صفحتي، وسمت أرواحهم عن كلماتي، وعبروا إلى  *

  .**مروان، جميلة، حسينةبلقـاسم، كمال، عادل،  **:قـلبي عبر جسر الأيام التي جمعتني بهم  

  .هذا العمل  مأهدي له إلى كل من مد لي يد العون من قريب أو من بعيد*

 

  ***هانية***            

         

 



  

  
  إهداء

إلى سلاحي في الحياة و قدوتي الذي تعب لأجله إسعادي وجاد براحته من أجل راحته إلى  *
 .الذي منحني الثقة و العطف أبي العزيز

إلى تلك التي إحتضنتني لأول مرة و آنستني صحبتها و ظللتني مودتها و أزرتني قوتها و  * 
 .غمرتني بأدعيتها أمي الغالية  

  .ابتسامتي و شمعة دربي أخي أعمرإلى منبع  *

  .إلى رفيقتي دربي و سندي اللواتي أكن لهن الوفـاء هانية مازيليا*

  .إلى الأقـارب و الأصدقـاء أهدي عملي هذا*

  

  

 ***لمياء ***                                                                                  

  

 



  

   

  

 إهداء

  .إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله*

إلى من كان السند و السبب في منحي القوة طوال دراستي الجامعية و الذي تعب من  *
  .أجل إسعادي و جاد براحته من أجل راحتي إلى الذي منحني العطف زوجي العزيز

إلى أسود بيتنا بدءا بالحنون الأكبر كريم و الغالي نسيم و آخر العنقود يانس الذي لا  *
  .أملك سواه

  .إلى رفيقتي دربي و سندي إل اللواتي أكن لهن مشاعر الحب و الوفـاء هانية لمياء*

إلى كل من وسعه قـلبي و إلى كل من عرفتهم في مشواري  ...إلى كل من علمني حرفـا*
  .الدراسي

 .لهم هذا العملأهدي  

  

  

  ***ا  مازيلي                                                                                 ***

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدّمة



 مقدمة
 

  أ
 

 :    مقدمة

   صدب نجد مصطلح التنامن بین المصطلحات التي تركت بصمة في میدان الأ
سابقة ومتزامنة تتجاوز  هو حصیلة تفاعل وتداخل نصوصومفاده أن النص في بنیته 

ویعتبر هذا الأخیر واحدا من المفاهیم ، وتفاعلت في نفسه وتتشابك بعد أن مثلها أدیب 
الأساسیة التي قدمت في نهایة الستینات ضمن ما عرف في فترة ما بعد البنیویة فهو 

ع   .ادة تركیبه من جدیدبمثابة المفتاح لقراءة النص الأدبي وفهمه وتحلیله وإ

   أین تتمظهر ملامح التناص في : وما یثیر تساؤلنا و فضولنا حول هذا الموضوع هو  

  روایة طوق الیاسمین لواسیني الأعرج ؟

التناص في روایة طوق " سباب التي دفعتنا إلى إختیار هذا الموضوعمن الأو 
تمثل في یالسبب الذاتي فسبب ذاتي وأخر موضوعي فأما  "لواسیني الأعرج  الیاسمین

وأما  ،أسالیبه الفنیةإعجابنا بواسیني الأعرج الروائي من حیث مضامین أعماله و  مدى
على المستوى الكبیر ونجاحه  مدى أهمیة هذا الموضوع یتمثل فيالموضوعي  السبب
  .الأدبي

 استهلنا بحثنا هذا بمقدمة: تتم الإجابة على هذه الإشكالیة وفقا للخطة التالیةو 
مدخل یشمل كل واحد منهما مجموعة من وضعنا وقبلهما  وخاتمة إلى فصلین وقسمناه
 الفصل الأول وبالنسبة  ،أولیة حول التناصالمدخل تناولنا فیه مفاهیم  نأ بحیثالعناصر 

فیه  تناولنا  أما الفصل الثاني التناص عند كل من العرب والغرب، ةنشأقمنابدراسة 
  ".طوق الیاسمین"من خلال روایته " واسیني الأعرج"التناص عند  تجلیات

 بة للمنهج المتبع هو المنهج السمیائي ذلك أن التناص مصطلح سمیائيأما بالنس
الأكثر ملائمة، ولاعتباره علم حدیث لا یزال یشغل اهتمام  استخدمنا هذا المنهج لكونه

  .نحو الأماما الباحثین، ویدفعهم قدم



 مقدمة
 

  ب
 

  : المراجع من بینها المصادر و مجموعة من  لىهذا عوقد اعتمدنا في بحثنا 

  .          طوق الیاسمین، رسائل في الشوق والصبابة والحنین، لواسیني الأعرج .  

  .، سعید سلامالتناص التراثي. 

  .، جولیا كریستیفاعلم النص .

  .وهذا راجع لقلتها في المكتبة  المراجعبعض  في إخراج اتصعوب وقد وجدنا 

 الختام فقد تكفلنا بذكر أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال هذا البحث البسیطفي و 
  لىإل الشكر والتقدیر ینسأل االله أن یوفقنا لنقدم ولو القلیل كما لا یفوتنا أن نتقدم بجز فسو 

الذي لم یبخل علینا " علوات كمال"، وخاصة الأستاذ كل من ساعدنا في إتمام هذا البحث
  . شادات وكان لنا عونا في كل صغیرة وكبیرةبالنصائح والإر 



 

 

 

 

  .مفاهیم أولیة حول التناص: مدخل

  :مفهوم التناص: المبحث الأول 

 .لغة  . أ

  .                                       إصطلاحا  . ب

  .أنواعه :المبحث الثاني 

  .أنماطه :المبحث الثالث 

 .مستویاته :المبحث الرابع 
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   :مفهوم التناص  -1

من معجم إلى آخر الإصطلاحیة لمصطلح التناص  تعددت المفاهیم اللغویة و

          :إذ نجدومن باحث إلى آخر 

 :لغة  - أ

أیام ثة شلبت على حمزة ثلاأبي سلمى ت من الفعل نص ویعني في حدیث أن بنت

أمرها أن "قد عاد الرسول صلى االله علیه وسلم وأمرها أن تتنصى وتكتحل قوله 

وقال إبن السكیب  رجلت شعرها، إذا ویقال تنصت المرأة، أي تسرح شعرها،"تنصى

   .1معناه أرض كذا وتواصیها أي تتصل بها النصیة معناه البقیة ،أما التناص

     :إصطلاحا  - ب

 بر غحدده باحثون كثیرون من نقاد ال التناص مصطلح نقدي أطلق حدیثا وقد

 عن جانب النقد الغربي المعاصر ، جینیت، بارثباختین یستیفا،ر أمثال كرب عوال

   .عن جانب النقد العربي محمد بنیس  ،ومحمد مفتاح 

  مصطلح إنما إشتق من Intertextuality وبدایة یجب الإشارة إلى أن التناص    

  مفهوم یدل على "والتناص  ،الأخیر من معانيبكل ما یحمله هذا  Le texte النص

                                                             
 دار المعرفة، ،1ط ریاض زكري قاسم، تر، معجم تهذیب اللغة ، أبي منصور محمد أحمد بن أحمد الأزهري، -1

  .3580ص ،4،2001مج ،والنشر والتوزیعلبنان للطباعة  بیروت،
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وأن هذه  ،على علاقة بنصوص وجود أصلي في مجال الأدب أو النقد أو العلم، 

 1"تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر على النص الأصلي عبر الزمن تالنصوص قد مارس

 أو النقدي على ص في المجال الأدبيمفهوم یدل على وجود نوهذا یعني أن التناص 

 یر المباشر یستلزم وجود علاقة یتمعلاقة بالنصوص الأخرى وتأثیرها المباشر أو غ

 بطرق مختلفة لیتحول ذلك النص إلىفیها وضع النص السابق  في النص اللاحق 

 .مجموعة من النصوص

 :أنواع التناص-2

 :                                      التناص الدیني-أ

أساسیا لمختلف الأعمال الأدبیة  التراث الدیني في أغلب المجتمعات مصدرایعد    

 آیات قرآنیة أوتوظیف ك یوظف الأدیب النص الدیني في معظم إنتاجاته، حیث

  ن التناص م في هذا النوع نیة ویمكن للأدیبأحادیث نبویة وحتى شخصیات وأحداث دی

  ، ولعل القرآن الكریم أول النصوص أن یضیف إلى نصه إیحاءات ودلالات تؤكد موقفه

  وفي ، لكونه معجزة في أسلوبه ونظمه وفي علومه وحكمه  ثرت عنایة الأدیبأالتي است

 تأثیر هدایته وفي كشف المظاهر الغیبیة الماضیة والمستقبلیة، أسلوبه مادة الإعجاز

فهو الذي قطعهم دون المعارضة أذهلهم حتى أحسوا بضعف "في كلام العرب كله 

                                                             
  .142ص ،1،2010ط الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات الإختلاف، معجم السمیائیات، فیصل الأحمر، -  1
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 1"الفترة وتختلف الملكة المستحكمة لیس فقط أمام مضایقة بل أمام بنیته الفریدة 

  . بحیث أعجز العرب وأذهلهم فالقرآن الكریم معجزة الدهر و نص مقدس

   :التناص التاریخي -ب

ثریا بالمواقف المجیدة والأحداث  إذا تكلمنا عن التاریخ وعلاقته بالأدب سنجده    

نب ولذلك نجد معظم الأدباء یستعینون بهذا الجا ،رالعظیمة والشخصیات الجدیرة بالذك

بكثرة في الأعمال وهذا النوع من التناص نجده منتشرا  ،التراثي في إنتاجاتهم الأدبیة

یعد " : "التراثي التناص"في كتابه  "سعید سلام"وفي هذا الصدد یقول  الجزائریة، الأدبیة

فقد كانوا یتخذون من الحادثة  التاریخ مصدر إلهام كثیر من الروائیین الجزائریین،

إما على  جزئیات منها لیطعموا بها نصوصهم، أو یأخذون الروائیة قصة أو روایة،

   2" سبیل التأكید والتقلید أو على سبیل النقد والمعارضة

ذات ": حیث یقول" الجلالي خلاص" تدعیما لهذا القول نستعرض مقتطفا من روایة    

صبیحة، أمسى حار خانق، إنزلقت فیه المروحة من ید شیخ البلدیة العرقي اللزجة 

وقال لشیخ البلدیة ... البحر والدم ، والإستسلام لوان الثلاثیة،فأصابت خد  قنصل الأ

ى شدقیة سندفع ثمن حمقك هذا غالیا أتضربني لإوالبصاق یجف من دابره متصاعدا 

  بالمذیة إلى خدي بینما أنا لم أوقع له سوى إتفاقیة مداواة  دابري؟

                                                             
م، 1995، القاھرة ، دار الفكر العربي 8، طالقرآن الكریم والبلاغة النبویة إعجاز ،مصطفى صادق الرافعي  - 1

 .183ص
  .142، ص2010، 1ط الأردن ، أربد، عالم الكتب الحدیث،  التناص التراثي، ،سعید سلام -  2
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سكان المدینة في صبیحة ذلك الأمس وقد غشت أبصارهم من الأفق وهكذا أفاق 

   1"الشمالي ظلمة سفن إنتشرت كالبعر على وجه البحر

والتي یتجلى فیها " حادثة المروحة"المذكورة هي  یلاحظ القارئ من البدایة أن الحادثة 

  .التناص التاریخي بشكل واضح

  :التناص الأدبي- ج 

من الممكن أن یكون الموروث الأدبي هو المرجع الذي یعتمد علیه معظم الأدباء      

من فكرة أن النص لا ینطلق من عدم بل هو عبارة عن  انطلاقافي أعمالهم وهدا 

شعریة  سواء كانت نصوص أدبیة أو ،تداخل مجموعة من النصوص الأدبیة تراكب أو

أو ذكر شخصیة أدبیة معروفة وهذا النوع من التناص متداول في الأدب الجزائري 

إن  " :في قوله "سعید سلام"وهذا ما وضحه  ،عامة وفي الروایة الجزائریة خاصة

وهو  ،تحفل به الروایة الجزائریةالأدبیة وخاصة الشعریة منها  الجزئیاتتوظیف بعض 

قد یرد بقصد الزینة أو المتعة عند البعض وقد یؤتى به لیكون بمثابة حكمة تلخص 

بعض المواقف أو قصد تدعیم  بعض المعاني التي یصعب على الشخصیة التعبیر 

وهذا یعني أنه یمكن للأدیب أن یوظف بعض الأبیات  2"عنها نثرا عند البعض الآخر

  . ي نصه وهنا یكمن التناص دون ذكر مضمون ذلك البیتالشعریة ف

  

                                                             
 .143ص ،قالسابالمرجع التناص التراثي، ، سعید سلام -1
  .147ص ،المرجع نفسھ ،سعید سلام  -2
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 :التناص الأسطوري- د

، بوصفها قصة إنسانیة على ما فیها من نوعا أدبیا بحد ذاته :" سطورة تعتبر الأ   

خلط بین الحقیقة والخرافة ، والرمز والمجاز فإنها في الوقت نفسه لم تقتصر على هذا 

نما شرعت تدور في حقول ده الدور وح   Culturalالثقافیة ) ثروبولوجیاالأن(وإ

anthropologie  الأثنولوجیا(أو(Ethnologie  و )الفولكلور (Folklore  إلى

الإنسانیة  )الإدیولوجیا(و Religionsما هو أهم من كونها مذخور للعقائد و الأدیان

ن سلبوها قیمتها إ و  حدیثة،دباء أقنعة لموضوعات عصریة القدیمة، فقد إتخذها الأ

محدثین بذلك  ،لى مغزى آخرإ التاریخیة والإنسانیة و جردوها من مغزاها الخرافي

           .1"بین أحداثها الموروثة وأحداث جدیدة  لم توضع لها في الأصل ) معادلا موضوعیا(

إلا  قدمفالأسطورة سرد قصصي تتضمن مواد تاریخیة وخرافیة شعبیة ألفها الناس منذ ال

  .  أن الأدباء سلبوها قیمتها بحیث أضافوا لها أحداث جدیدة لم توضع لها في الأصل

   :أنماط التناص-3

باعتبار أن الأدیب  ،لازم كل إنتاج أدبي أیا كان نوعهیعد التناص ظاهرة أدبیة ت     

إذ نجد  و هذا الأخیر یختلف من باحث غلى آخر یمكنه أن ینطلق من العدم،لا

  :میزت بین نوعین من التناص" جولیا كریستیفا"أن

  

                                                             
، القاھرة ، مكتبة النھضة المصریة ،براھیم أبو سنةإسطوري في شعر محمد تناص الأ، العبد العاطي كیوان -1
   .19، ص 2004، 1ط
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  . التناص المضموني-أ

  .التناص الشكلي-ب

  :التناص المضموني-أ

توظیف بعض الأفكار أو المعلومات الواردة في كتاب معین في  "یعني لدیها     

هذا  الروایة حسب السیاقات التي تقتضي ذلك التوظیف الذي قد یكون حكما أو أمثالا،

عند كریستیفا یعني إدماج مختلف التوظیف سواء أكانت شهادات شفهیة أو النوع 

وهذا یعني أن الكاتب الروائي یقوم بتوظیف حكم أو أمثال في روایته الواردة  1."كتابیة

  . سواء أكانت شفهیة أم كتابیة في كتاب معین

إجتماعیة المدینة كمؤسسة :"وتعطي كریستیفا في هذا النوع مثالا عن ذلك    

فأصوات الصخب والحركة الدائبة داخل المؤسسة تجد إنعكاستها في الروایة  وعمرانیة،

المدروسة ویظهر ذلك على مستوى المضمون أو المحتوى الفكري والمعرفي وكذلك 

ففي هذا المثال تؤكد كریستیفا على . 2"على مستوى التقنیات التعبیریة والتصوریة

بین النص الروائي والمدینة هر من خلال المضمون التي تظالعلاقات التناصیة 

  .كمؤسسة إجتماعیة وعمرانیة

  

                                                             
 ،الأردن دار الكندي للنشر والتوزیع، ،راسة بنیویة في الأسالیب السردیةد، عالم النصسلمان كاصد،  ینظر، - 1

  .)بتصرف( 146ص ،2003
  .247ص ،نفسهالمرجع   ، سلمان كاصد - 2
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   :التناص الشكلي-2 

 ةالتراكیب وهي بمثابة تقالید شكلیهو توظف المؤلف بعض الألفاظ أو العبارات  أو    

الذي  ، تنتقل إلى كتاباته منحدرة إلیه من خلال رصیده الثقافي،ورثها هذا المؤلف

  .ساعة ممارسته لعملیة الكتابةیصدر عنه 

         ع الأدبي ولإدراك فهمه وفقا لذلكوالتناص الشكلي هو هادي المتلقي لتحدید النو   

  :إلا أن التناص قد یأخذ بعدین هما لكن لا مضمون خارج الشكل،

  .التناص الداخلي  - أ

   .التناص الخارجي  - ب

  :التناص الداخلي-أ

إذ یقال أن " التناص الداخلي یعني إمتصاص النصوص الذاتیة للمؤلف نفسه    

 الشاعر قد یمتص أثاره السابقة أو یحاورها أو یتجاوزها فنصوصه یفسر بعضها بعضا

فالتناص  .1"إذا ما غیر رأیه ،فیما بینها أو تعكس تناقضا لدیه وتضمن الإنسجام

حدود الحریة في حین یمكن أن یوافق الداخلي إعادة إنتاج سابق لنفس المؤلف في 

   .العمل الأول أو یضیف إلیه كما یمكن أن یخالفه في حالة تغییر رأیه

  

  

                                                             
   146 .ص، ،السابقالمرجع  ،عالم النص، سلمان كاصد - 1
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  :التناص الخارجي -ب 

     وهنا نجد أنفسنا أمام علاقة نص من نصوص الكاتب " التناص العام"یسمى أیضا     

 وهو یعني كذلك إمتصاص النصوص ،متداخلة ومتعالقة مع نصوص غیره من الكتاب

، فالشاعر مثلا قد یمتص آثاره السابقة مثله مثل التناص الداخلي الذاتیة للمؤلف نفسه

أو یحاورها، في مجمل نصوصه نجد أن بعضها یفسر البعض الآخر وذلك من أجل 

  .ضمان الإنسجام فیما بینها

  :مستویات التناص-4

یتساوون في قراءتهم وفي  لكون الكتاب لاذلك ، للتناص طرق عدیدة یتم بها    

ن النصوص الغائبة تخضع لعدة مستویات وسنقف عند عالمین من إلذلك ف ،كتابتهم

  :علام النقد المعاصر هما أ

  :عند جولیا كریستیفا-أ

ئب التي تساعدنا وهي صاحبة التحلیل المنهجي لمستویات التعامل مع النص الغا   

  :حصرتها في ثلاثة أنماط هيوقد  ،على ضبط القراءة

  :النفي الكلي-1

 ،وص الغائبة داخل متن النص الحاضرفي هذا المستوى یقوم المبدع بنفي النص    

ویكون فیه معنى  مستوى الألفاظ،على  سواء أكان ذلك على على مستوى المعاني أو

ومن أجل فك  النص قراءة نوعیة خاصة تقوم على المحاورة لهذه النصوص المستترة،
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فهو یفسر هذه النصوص  عتباره منتج النص،اقیودها یستلزم إیجاد قارئ حاد الذكاء ب

  .1ویعیدها إلى منابعها الأصلیة

  :النفي المتوازي-2

 هذا النمط على توظیف النصوص الغائبة بطریقة تقترب من مصطلحي یعتمد     

هو  والمنطقي للبنیة النصیةحیث یظل فیه المعنى الحقیقي " الإقتباس التضمین و"

  .2معنى البنیة النصیة الغائبة نفسه

  :النفي الجزئي-3

وفیه یأخذ الكاتب أوالشاعر بنیة جزئیة من النص الأصلي یوضفها داخل خطابه    

  .3مع نفي بعض الأجزاء منه

  :عند محمد بنیس-ب

الغائب یحدد لنا محمد بنیس للتداخل النصي ثلاث مستویات للتعامل مع النص    

  :وهي كالتالي

  :التناص الإجتراري-1

      ساد في عصور الإنحطاط حیث تعامل الشعراء مع النص الغائب  يوهو الذ"     

بعض المظاهر لفساد بذلك تمجید ، روح الإبداع بوعي سكوني خال من التوهج و
                                                             

، دار توبقال ،1997، 2ط عبد الجلیل ناظم، :جعةامر  ،فرید الزاهي: رت النص،، علم جولیا كریستیفا ،رینظ -  1
  ).بتصرف(78ص ،الدار البیضاء المغرب

  .)بتصرف( 79 ص  ،نفسهالمرجع ، علم النص ،ینظر، جولیا كریستیفا -  2
  .157ص ،إصدارات رابطة إبداع الثقافة التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ،جمال مباركي - 3
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أصبح وكانت النتیجة أن  على البنیة العامة للنص، الشكلیة الخارجیة في إنفصالها

ففي هذا المستوى یفقد  1"النص الغائب نموذجا جامدا تغیب حیرته مع إعادة كتابته

  .لا یحقق وظیفته المرجوة منهو النص الغائب توهجه وروحه الإبداعیة 

  :التناص الإمتصاصي-2

  حیث أن المبدع یقوم بإعادة كتابة النص ،خطوة متقدمة في التشكیل الفني" ریعتب     

وفق ما یحتاجه هذا النص من معاني جدیدة فتشكل بذلك دلالات  ،داخل متن نصه

أن التناص  ویعني هذا .2" الإبداع ة تذهب بالنص الغائب إلى أقصى حدوددیدج

النص الغائب ولا ینقده، وبذلك یستمر النص الغائب ویحیا بدل أن  دمجالإمتصاصي ی

  .یموت

  :ـ التنــاص الحواري 3

، وهنا یفجر )الغائب(تعامل مع النص المتعالي تعد طریقة الحوار أرقى مستویات ال    

، وهذا المستوى من ته على نحو جدید وفق كفاءة عالیة، و یعید كتابالشاعر مكبوتاته

التناص لا یقوم به إلا المبدع المقتدر، و ذلك أن التناص الحواري هو أعلى مرحلة من 

  .قراءة النص الغائب

 
                                                             

 157 ، صالسابق المرجع التناص وجمالیاتھ في الشعر الجزائري المعاصر، ، جمال مباركي،ینظر  -1
 .)بتصرف(
 دار العودة، ،1ط ،مقاربة بنیویة تكوینیة المغرب،في المعاصر  اهرة الشعرظ محمد بنیس، ،ینظر -2

  .)بتصرف( 253ص ،1979بیروت
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  :ـ نشأة التناص1   

عطاء الجذور       اختلفت الدراسات النقدیة العربیة في تحدید مفهوم التناص، وإ

 ، وأما البعض لود غربي ولا یمكن أن ینسب لغیرهالتأصیلیة له، فهناك من یرى أنه مو 

 إلى  العودة  هذه الفكرة، وفتح الشهیة للمعركة النقدیة، من خلالالآخر فخرج عن حیز 

   .الجذور الثقافة العربیة، رغبة في إیصال مفهوم التناص إلى نسبه الحقیقي

  :ربغـ نشأة التناص عند ال أ

لم یستعمل  هوف ،نلدى باختی" الحواریة"إلى مفهوم إن أصول التناص تعود أساسا      

نما أطلق علیه مصطلح الحواریةمطلقا مصطلح التناص  باختین مفهومها  ، وقد حددوإ

، وهو یقول في الأصواتتعدد الثقافات الإیدیولوجیا وحتى  افي النص الروائي على أنه

من السمات الأساسیة للكاتب الروائي التحدث عن نفسه في لغة الآخرین   «: تعریفها 

إلى عدة والتحدث عن الآخرین من خلال لغته الخاصة به و من ثم فإن الروائي یلجأ 

، ومن ثم فإن التعدد اللغوي حذفها حتى تبدو مباشرة أو أحادیةوسائل لتكسیر لغته و 

وهذا یعني أن   1» ضمن ثنائیة النص الروائيوالشكلي یحقق انكسار نوایا الكاتب لما ی

  .اب یتبادلون اللغات فیما بینهم وهذا یحقق الانكسار الذي یضمن النص الروائيتالك

  

                                                             
.29، دار الفكر و الدراسات للنشر و التوزیع ، ص1اب الروائي، تر، محمد برادة ، ط ، الخطـ میخائیل باختین 1 
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  :مظاهر) 3( وتتجلى الحواریة لدى باختین في ثلاث

 الذي یعني المزج بین لغتین اجتماعیتین من وسطین مختلفتین داخل :ـ التهجین1

  .ملفوظ واحد و هو ما یسمى عادة بالكرنفال 

 الإیدیولوجیة و الثقافیةو هي الحوارات  :ـ العلاقات الحواریة المتداخلة بین اللغات2 

  .غیر المباشرة التي تستخدمها الروایات كثیرا 

 هو ذلك الحوار العادي بین الشخصیات الحكائیة في الروایة  :ـ الحوارات الخالصة3

  .غالبا ما یأتي متقطعا بسبب السردأو المسرح 

 من خلال ما سبق یتجلى لنا أن لأفكار باختین دور هام و حاسم في میلاد و ظهور  

 ظل یشرح و یفسر دائما إلا أن المصطلح  يمفهوم التناص دون أن یكون واضعه الفعل

  .وفقا لكتبه

  1966نة سمنه  التي استعارت مصطلح الحواریة "كریستیفا"جاءت  "باختین"وبعد     

 وأعطته اسم التناص و نسب إلیها منذ ذلك التاریخ واعترفت صراحة أكثر من مرة 

   1"باختین"باستعارتها للمصطلح من 

                                                             
  ).بتصرف( 125صالمرجع السابق سعید سلام، التناص التراثي، ینظر، ـ  1
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لیس إلا تداخل وتقاطع النصوص في أشكالها "  :أن التناص "كریستیفا" إذ ترى   

مقاطع من و ألجزء  هخلو من حضور یهم یجزمون بأنه لا یوجد نص  ومضامینها و

 الإقتباسات والأقوال التي عادة ما یستشهد رى، وأبرز أشكال هذا الحضور نصوص أخ

هنا الوجود اللغوي سواءا كان نسبیا أم كاملا  ، والمقصود بالتداخل النصيبها الكاتب

أم ناقصا لنص آخر وربما كانت أوضح صور التداخل، الإستشهاد بالنص الآخر 

 فالتناص عند جولیا كریستیفا یندرج ضمن التداخل   1"ن في النص الحاضریداخل قوس

  .النصي الذي یستشهد فیه الكاتب بأقوال النص الغائب في نصه الحاضر

التقاطع و التعدیل  المتبادل بین وحدات عائدة إلى  «كما تعرف التناص بأنه      

وبذلك فهي ترى أنه لا وجود لنص أصلي بل كل نص هو نقل   2»نصوص مختلفة 

  .وتحویل لنص أو أكثر

 "جولیا كریستیفا"و ترویجه رسمیا إلى  هالفضل في إشتقاقیعود  "فمصطلح التناص

أعید نشرهما فیما ) Tel Quelیل تیل ك(وذلك من خلال مقالتین ظهرتا في مجلة  

 في تقدیم " كریستیفا " و قد انطلقت ) سیمیوتیكي( 1969بعد في مؤلفها الصادر عام 

  3»المفهوم و تعریفه انطلاقا من تحلیل أعمال باختین و نشرها في فرنسا

                                                             
  

 2008، 1، طة، منشورات الإختلاف، الجزائرالنص ومجالات تطبیقیمحمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم  -1
.  100ص   
          .42ص ،2003، 1دار الھدى ، ط ، )مقاومات الحریري نموذجا(عمر عبد الواحد ، التعلق النصي ،  -2

           
 09 ، ص2007اد الكتاب العرب، دمشق ، منشورات إتحالتناص ذاكرة الأدب ،ینظر، تیفین سامیول -3
.) بتصرف(  
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  . "باختین"انطلاقا من الحواریة لدى  "جولیا كریستیفا"یعني أن التناص ظهر على ید 

  .الخ..."جینیت"و  "بارث"ناوله كل من ت "كریستیفا"و" باختین"و بعد   

 م 1978الذي ظهر لأول مرة عنده عام  إلى مفهوم التناص "بارثرولان "فقد أشار 

إستحالة العیش إن التناصیة في حقیقتها هي  : "حیث یقول" لذة النص"كتابه  من خلال

شاشة لأم لجریدة یومیة أم لبروست النص ذلك كان أسواء  متناهياللاالنص خارج 

 ویقصد هنا أن النص تشده أو . 1" المعنى والمعنى یبدع الحیاةالتلفزیون، فالكتابة تبدع 

ینتمي إلى نص لا ى ولا یمكن أن یكون مستقلا وهو تربطه علاقة بالنصوص الأخر 

فالكاتب یكتب منطلقا من لغته  التي ورثها عن سالفیه  ومن   محدودغیر نهائي و 

اللغوي الذي هو نتاج تراكم ابة تقتضي الاستناد إلى المخزون وطبیعة الكت، سلوبهأ

لذلك فإن النص أو الخطاب الذي یقدمه المبدع هو  ،وتحصیل لعدد من النصوص

                                              .المتلقي المبدعنتاج تفاعل نصوص لا حصر لها مخزونة في ذهن 

التناص من ناحیتي بصفة  حدد أ ": فیعرفه كالتالي "جیرار جنیت"أما التناص عند    

 بعلاقة حضور مشترك بین نصین أو أكثر أي عن طریق دون شك حصریة،

نص آخر بالشكل الأكثر  غلب بالحضور الفعلي للنص ضمنالأوفي  ،الإستحضار

كثر حرفیة، إنها الممارسة التقلیدیة المعروفة بالإستشهاد بعلامات وضوحا والأ

                                                             
 ،2004مطبعة عصام جابر،  ،)وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجا( منیر سلطان، التضمین و التناص،  -1

. 55ص  
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إنه  ونها، بالشكل الأقل وضوحا والأقل تعقیدا،التنصیص بإحالة دقیقة للمراجع أو د

 لكنها حرفیة بالشكل الأقل  ،مثلا وهي إستعارة غیر مصرح بها" لوتیرمان " السرقة عند 

إنه الإستحیاء أي ملفوظ حیث تفترض النباهة  الكاملة  ،الأقل حرفیةوضوحا و 

أو تلك، وقد ماءة لیه بالضرورة هذه الإعلاقة بینه وبین ملفوظ آخر یحیل إ استقبال

 فالتناص هو ذلك الحضور المشترك بین نصین أو أكثر الذي یتم  1"تكون غیر مدركة

  .حصریةبالإضافة إلى ذلك هو موضوع مقاربة  ر،عن طریق الإستحضا

 التواجد اللغوي "الذي یعني  "التداخل النصي"ضمن یندرج عند جنیت التناص و مفهوم 

و الإستشهاد هو الإیراد سواء كان نسبیا أم كاملا أم ناقصا لنص من نص آخر 

ویندرج ضمن  ...الواضح لنص مقدم ومحدد في آن واحد بین هلالین أو مزدوجین

علاقة المحاكاة وعلاقة ... التعالي النصي أنواعا أخرى من العلاقات أهمها 

  .2"و التضمین ...التغییر

لتناص لیس عنصرا مركزیا ولكنه واحد من بین علاقات ا "جیرار جنیت"ل بالنسبة

ویندرج في قلب شبكة تحدد الأدب في خصوصیته، إنه عنصر ضمن  ،أخرى

  ".ت النصیةاالتعالی"

                                                             
  .09، ص 2004 ،، الجزائررایو عبد الحمید بو: تر ،غروس، مدخل إلى التناص -لي بییفيناتا - 1
دراسة النقد العربي الحدیث، تحلیل الخطاب الشعري والسردي، ، نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب - 2
  .96، ص2001دار ھومة، الجزائر،  ،2ج
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 و یتبین لنا أن التناص  یأخذ علاقات نصیة متعددة و هذا ما صاحب ولادته إلى   

 ، و لكن منذ بدایة الثمانینات تم التمییز بین أوجه العلاقات النصیة خر السبعیناتأوا 

  .و أعطي لكل منها مصطلح خاص

  :رب عـ نشأة و مفهوم التناص عند الب

 إذا ما انتقلنا إلى مفهوم التناص و نشأته في الأدب العربي نجد أنه مصطلح جدید      

  . لظاهرة أدبیة و نقدیة 

 العربیة القدیمة، و لا نجدها واردة في المعاجم في المعاجم ) نصص(وقد وردت مادة  "

  ،من شیوع مصطلح التناص عند الغرب ، فعلى الرغموالمتخصصة العربیة الحدیثة 

  1"عند العرب افتة خإلا إن أصداه  ما تزال 

 فمفهوم التناص شكل محط الاهتمام في العالم العربي مما خلق إشكالات عدیدة      

 في الدراسات النظریة و التطبیقیةظهرت مع بدایة الثمانینات ، و حقق انتشارا تمثل 

 في السرقات  الحدیث عنه  مدمجف، بعض یبحث عن مفاهیم تتصل بالتناصإذ راح ال 

  .الإقتباس و التداولة و التضمین و ضو المعارضة و المناق

                                                             
 منشورات اتحاد كتاب العرب ، في الشعر العربي، ،، لتجلیات التناص، النص الغائبـ ینظر، محمد عزام1

).بتصرف( 40ص ،2005دمشق،   
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  :السرقات الشعریة   

 بمفهوم السرقة التي هي  اهتمو اوحدیثا  نجد أن النقاد قدیمافیما یخص السرقات  و       

 ، وجدت العربي و في الشعر منه یوجه خاص مسألة طبیعیة قدیمة في تاریخ الأدب

 لاحظوها من شعرائهم في، و فطن إلیها النقاد و الشعراء جمیعا و بین شعراء الجاهلیة

 أن یعتمد «: م بأنها عزا، و یعرفها محمد قدیم وعتیق داء شتى العصور و هي 

، أو شطرین أو صورة فنیة أو شاعر سابق بیتا شعریافیأخذ من شعر  ،شاعر لاحق 

  .أي أن یسرق الشاعر أبیاتا من  شاعر آخر و ینسبها إلیه 1»...حتى معنى ما

 السرقات حیزا كبیرا من دراسات النقاد و البلاغیین من مؤلفاتهم و قد أخذ موضوع     

 ، و نجد ذلك في قولأشار إلى هذه الظاهرة هم الشعراءالنقدیة و البلاغیة و أول من 

 :أبي تمام

  المجـد مجرى النـوم منه فلم یكن اجرى       
  2.الـمـأو سماح ح بغیر طعان                                                       

  
  
  

                                                             
  1 ).بتصرف(، 105ص ،السابق المرجع النص الغائب لتجلیات التناص،، عزاممحمد  ،ـ ینظر

حقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تـ إبن الأثیر 2
  .  342، ص1999 ،رلا بیروت
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  :البحتري  و یقول
  و یبیـت یحلم بـالمكارم و العلم        

  1حتـي یكون المجـد جل منامه                                                   
بطرائق شتى  فوا مصطلح التناص و تناولوهظو یمكن أن نقول بأن النقاد العرب و      

 محمد"ا على ذلك أن نومن أدلت. على معنى واحد للتناص ملا نعثر عنده في البحث إذ

 العربي المعاصر في ظاهرة الشعر « :استبدل مصطلح التناص في كتابیه" نیسب 

 بمصطلحات جدیدة نذكر منها التداخل النصي الذي  "السؤال حداثة"، و  »الغرب

 تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة ، والنص الغائب هو الذي تعید  یحدث نتیجة 

تي یحتویها النص مجموعة النصوص المتسترة الأي و قراءته النصوص كتابته 

    .2"بشكل باطني  عضوي  على تحقق  هذا النص و تشكل دلالته الحاضر و تعمل 

هجرة "لح فقد استعاض مصطلح التناص بمصط" حداثة السؤال"أما في كتابه     

و هذا " نص مهاجر إلیه"و " نص مهاجر"الذي شطره إلى شطرین فهناك " لنصا

إلیه الباحث نتیجة تأمل الوضع التاریخي للنص الشعري العربي  ىدالمفهوم اهت

  .الفصیح بالمغرب

، و ذلك من خلال كتابة بین اللذین تناولوا مفهوم التناصمن " "محمد مفتاح"و یعد   

حیث حاول من خلاله التوفیق بین عدة  ،)الشعري إستراتیجیة التناصتحلیل الخطاب (
                                                             

  .353ص، 1972، 2ط ،ة العربیة للطباعة والنشر، بیروتدار النھض ،بد العزیز عتیق، في النقد الأدبيع - 1
. 43صالمرجع السابق ، لیاتھ في الشعر الجزائري المعاصرالتناص و جما. ـ جمال مباركي  2  
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) الدخول في علاقة( مفاهیم غربیة للمصطلح مستخلصا أن التناص هو تعالق 

  .1"نصوص مع نص حدث لكیفیات مختلفة 

  :وقد أثار الباحث إلى التداخل بین عدة مصطلحات منها 

  .لمصادردراسة ا.  السرقات. المثاقفة . الأدب المقارن

  .ضة ، السرقة قالمعارضة ، المنا: إلى بعض المفاهیم الأساسیة منها كما أشار 

 لأن  "المتعالیات النصیة" في قبالة" التفاعل النصي"مصطلح  "ینطسعید یق"استعمل  و

 لیس واحدا من أنواع التفاعل  "جیرار جنیت" التناص في تحدیدنا الذي ینطلق فیه من

 فالتفاعل النصي الذي استحدثه یقطین أعم و أشمل من التناص الذي لا . 2"النصي 

 .    یعدو أن یكون واحدا من أنواع التفاعل النصي و أدق من المتعالیات النصیة

 و هكذا وقفت التعریفات الغربیة و العربیة و البلاغیة القدیمة على مصطلح     

 فا غیر أنها لم تتفق على تعریف درسا و فحصا و تمحیصا و نقدا و توظی التناص،

، فكل ناقد له تصوره المخصوص للمصطلح و یشفي الغلیل ءیحقق الروا انعجامع و م

غیره من و یبدو أن مصطلح التناص أعم من  ،رؤیته التي تقیده بمدلولات معینةو 

                                                             
، ، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي)إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري   ،محمد مفتاح ـ1
. 121ص ،3،1992ط  
 ،1991،المغرب قافي الدار البیضاء،المركز الث ،الروایة و التراث السردي ،یقطین ، سعیدـ ینظر2

. )بتصرف(17ص  
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من طاقة  بما یتضمنه منه إلى الغرم منالغ فهو أقرب إلى مصطلحات أدق و أشمل،

له یحمل في ذاته یقینه و یساهم في بناء جعحركیة تقوي قابلیته على التجدد و تحیویة 

  .النص و إنتاج الدلالة

  :دب واسیني الأعرج أ.2

 نبقریة سیدي بوجنان الحدودیة بتلمسا 1954أغسطس  08ولد واسیني الأعرج "  

مركزیة ال ، یشتغل الیوم منصب أستاذ كرسي بجامعة الجزائرجامعي و روائي جزائري

، العربي ، یعتبر أحد أهم الأصوات الروائیة في الوطنو جامعة السربون في باریس

بل تبحث دائما عند  تستقر على شكل واحد لا تنتمي أعماله إلى المدرسة الجدیدة التي

على  1989حصل سنة . سبلها التعبیریة بالعمل الجاد على اللغة و هز یقینیاتها

  جائزة الروایة الجزائریة  2001الجمهوریة و نال سنة  الجائزة التقدیریة من رئیس

  كواحد من  2005، اختیر سنة د الشمال و مجمل أعماله الروائیةعلى شرفات بح

  ، في إطار جائزة قطر بة التاریخ العربي الحدیث روائیاخمسة روائیین عالمیین لكتا

   2006ب الأمیر سنة وحازت روایته كتا، سراب الشرق: العالمیة للروایة على روایته 

  كذلك حصل ) الشیخ زاید( لآداب الجائزة الكبرى ل 2007و سنة  ،جائزة المكتتبین

  ، في ) لأشباح القدس" (كریماتوریوم"على جائزة الكتاب الذهبي على روایته  2008سنة
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  : ترجمت أعماله إلى العدید من اللغات الأجنبیة من بینها ، المعرض الدولي للكتاب

  1"العبریة،  ، الألمانیة ، الإیطالیة ، السویدیة ، الإنجلیزیة ، الإسبانیة الفرنسیة

  :جوائزه الأدبیة

  ضمن أفضل  خمس روایات  "رسة الظلالاح"، اختیرت روایته 1997 في سنة . 

  ، ونشرت في أكثر من خمس طبعات متتالیة بما فیها طبعة الجیب صدرت بفرنسا

  .الشعبیة

  .جائزة الروایة الجزائریة على مجمل أعماله على 2001تحصل في سنة . 

   "كتاب الأمیر": على جائزة المكتبیین الكبرى على روایته 2006تحصل في سنة  .

هتماما نقدیا في السنة    .التي تمنح عادة لأكثر الكتب رواجا وإ

  .على جائزة الشیخ زاید للآداب  2007تحصل في سنة . 

                                                             
النشر و الإقتباس باللغة العربیة، محفوظة ، كافة حقوق 1واسیني الأعرج ، البیت الأندلسي، روایة، ط ـ 1

   .05، ص2010لمنشورات الجمل، بیروت، بغداد 
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  :الأدبیةأعماله 

  .1980" البوابة الحمراء " ـ روایة 

  .1981" طوق الیاسمین " ـ روایة 

  .2002" رسالة الجیب " ـ 

  .1982" من سیرة لخضر حموش ما تبقى " ـ روایة 

    1983" نوار اللوز" ـ روایة  

  .1984" مصرع أحلام مریم الودیعة " ـ روایة 

  .1990" ضمیر الغائب " ـ 

  : " اللیلة السابعة بعد الألف " ـ روایة

  .2002المخطوطة الشرقیة  :الكتاب الثاني ،1993 ة رمل المای: الكتاب الأول

  .1995" سیدة المقام " ـ روایة 

  .1996" حارسة الضلال " ـ روایة 

  .1997" ذاكرة الماء " ـ 

  .1998" مرایا الضریر " ـ روایة 
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  .2001" شرفات بحد الشمال " ـ روایة 

  .2005" مضیق المعطوبین " ـ 

  .2005" كتاب الأمیر " ـ روایة 

  .2010" البیت الأندلسي " ـ روایة 

  .2011" جملكیة أرابیا " ـ 

  .2013" كة الفراشة ممل" ـ روایة 

الذئب الذي نبت في :  2ج ،2013خریف نیویورك الأخیر: 1ج" رماد الشرق" ـ روایة 

  .2013البراري 

 .2014" سیرة المنتهى عشتها كما أشتهي " ـ روایة 
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  :ملخص الروایة

            واسیني "لأحد أقطاب الروایة الجزائریة " طوق الیاسمین" یتمحور موضوع روایة     

 حول سیرته الذاتیة التي تقوم على علاقة عاطفیة بین قصتین الأولى بین" الأعرج 

  .و علاقة عید عشاب مع سیلفیا بنت دمشق ،مریم ابنة بلدتهو واسیني  

مریم ؟ بقایا الأبجدیة المستحیلة، هل تدرین؟ بعد : " إذ نجد واسني یقول في روایته

، فمریم كأي فتاة تقع في إعجاب  1"عشرین سنة لم أفعل شیئا مهما سوى البحث عنك

أحاسیس لتفهم العالم  شاب و هو واسیني الأعرج، و تصب كل ما لها من عواطف و

فشیئا یكشفان  الذي یدور حولها على یدیه من خلال كتبه و جمله و كلماته، و شیئا

خفق قلبیهما، لكن رغبة مجنونة و عارمة تحتاج مریم، بعد فترة في ضرورة أن تحمل 

ل مریم تصارح واسیني بضرورة  زواجهما لكنه یقابل هذا عبطفلة واسیني و هذا ما ج

لیس مؤهلا للزواج  هواسیني یخبرها أن إذ یخبرها ،رتباكالإصمت و لاالإحساس ب

و هذا ما جعل مریم تخبره  ،ضمن ظروفه و یرجو منها التمهل في طلبها و رغبتها

یخبرها أن لها كل الحریة لإختیار ما  بحیث ،بأنها قد تتركه في مقابل هذه الرغبة

كان صالح " ترید، و على هذا تقدم مریم على الزواج من صالح و الدلیل على ذلك 

جئتنا " و قول آخر 2"مثل عابر سبیل هو نفسه لم یصدق عندما قبلت بسهولة اقتراحه

                                                             
رسائل في الشوق والصبابة والحنین، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء واسیني الأعرج، طوق الیاسمین،  -1

 .09ص، بیروت لبنان ،2004، 1المغرب، ط
  .52المصدر نفسھ، ص واسیني الأعرج،  - 2
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نشهد و نبارك زواجا لا أدري إذ كان واحدا منا مقتنع به، بما في ذلك مریم و 

  .1"صالح

 و لكن مریم تكشف بعد زواجها أنها لا تستطیع العیش من دون واسیني و كدلیل  

و مع ذلك الشيء الوحید الذي أعرفه في حیاتي هو أني أحبك و كلما "على ذلك 

   2"حاولت تخلص منك للتفرغ لزوجي وجدتني فیك أكثر

ا لحظة الولادة، و لكن مرض قلبها و ضعفها یقفان لها بالمرصاد، فتموت و طفلته  

 ،لفقداهذا الحب و لمسكونا  ىا و حصرة و ندما في قلب واسیني، الذي یبقغتاركة فرا

 !رأیت مریم لا شيء فیها تغیر" لا یتجاوزهما إلا بكتابة الروایة و هذا یتجل في قوله 

  3"س جوهرهاسالموت قهر حركتها و لم یم

الشاب المسلم الذي وقع في حب د عشاب یأما بالنسبة لعلاقة التي كانت بین ع   

البنت السوریة المسیحیة سلفیا و التي یرفض والدها تزویجها منه لكونه مسلم و الدلیل 

بالنسبة لسلفیا طلبتها من أهلها وفق شرع االله و والدي الذي " على ذلك في قوله 

یزعل ربنا، أنت مسلم و هي مسیحیة بجیدا على علم بذلك، ما في شيء  هتعرفین

  4"راح بتسوي؟ كیف

ها و بكتابة بسلفیا من خلال لقاءاته مع علاقته بوجع یتد عشاب یو هذا ما جعل ع   

هكذا و  ،قع یخنقه و لا یقدر على تغییرهمذكراته مستعینا بشرب العرق یهرب من وا
                                                             

  .198، ص طوق الیاسمین، المصدر السابقواسیني الأعرج،  - 1
  .53ص ، المصدر نفسھواسیني الأعرج،  - 2
  . 267صالمصدر نفسھ، واسیني الأعرج،  - 3
  .259ص المصدر نفسھ،  واسیني الأعرج، - 4
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تضیق الدنیا به بعد توقف أبیه عن إرساله المال و یجد نفسه ضعیفا منكسرا في 

إلیه و كدلیل على  أقاس، و هكذا لا یجد إلا الموت مهربا یلجمواجهة عالم ظالم و 

ه د عشاب الذي ینام وسط محیط صغیر یملأیو هي تدور حول قبر ع" ذلك في قوله 

وق الیاسمین طو هكذا تنتهي روایة  1"نوار الدفلى الأحمر و الأبیض و البنفسجي

  .إضافة جمیلة إلى رصید الروائي واسیني الأعرج تعتبرالسیرة الذاتیة و التي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .10، ص السابقالمصدر  واسیني الأعرج، طوق الیاسمین، - 1
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  :أنواع التناص في الروایة -2

  :التناص الدیني -أ

یشكل الموروث الدیني بأشكاله المختلفة رافدا مهما من روافد الخطاب الشعري     

الحدیث نظرا لشرائه و تنوعه، مما جعل الكثیر من المبدعین یتكؤون علیه في  إنتاج 

عني بالمصادر الدینیة القرآن الكریم و الحدیث الشریف نمعانیهم لتعمیق تصوراتهم، و 

خرى من نصوص، و التناص مع المصادر الدینیة و ما جاء في الكتب السماویة الأ

 .الإقتباسبیعرف عادة 

  :التناص في القرآن الكریم -1

القرآن الكریم أول النصوص التي استأثرت عنایة الأدیب باعتباره معجزة الدهر     

و في تأثیر هدایته و في  ،أسلوبه و نظمه و في علومه و حكمهفهو معجزة في 

الماضیة و المستقبلیة أسلوبه مادة الإعجاز في كلام العرب كشف المظاهر الغیبیة 

فهو الذي قطعهم دون المعارضة أذهلهم  حتى أحسوا بضعف الفترة و تختلف "كله 

فالقرآن نص فرید و  1"الملكة المستحكمة لیس فقط أمام مضایقة  بل أمام بنیته الفرید

وهو ما یسمح لنا بتتبع  ،مقدس فهو یحمل في طیاته عدة توجهات للإنسان و الحیاة

ستنص كثیرا خاصة من إلاحظ أنه نالذي " طوق الیاسمین"نص هو النص الروائي و

ویظهر ذلك في  إذ نجد تمازجا بین النص القرآني والنص الروائي القرآني التناص 

                                                             
م، 1955العربي، القاھرة، ، دار الفكر 8مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن الكریم و البلاغة النبویة، ط - 1
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تدخلني وسط الإغفاءة التي تشبه حالة السكر لیتحرر لساني و جسدي و " :قوله

  1"سنة من النوم فقط لأتمكن من رؤیة ملا یرى ،نظري

االله لا إلاه إلا هو ": لقوله تعالى" أیة الكرسي"هذا القول استنصه من سورة البقرة و    

الذي ذا الأرض من  ما فيالحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و 

شيء من علمه إلا بیحیطون یشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بین أیدهم و ما خلفهم و لا 

  2"بما شاء وسع كرسیه السماوات و الأرض ولا یؤده حفظهما و هو العلي العظیم 

ذالك أن أي شخص في هذه  ةالروائي هذه الآیة عند ما كان في حالة الإغفاء ذكر

 .الحالة یمكنه أن یرى مالا یرى أي في حالة النعاس و الغفوة

في روایته كل من سورة الفاتحة و سورة  تعملاسكما نجد أن واسیني الأعرج     

أمي صلت على قبرها و لا أدري ماذا قالت و هي لا تحفظ إلا جزءا " الناس لقوله 

  3"صغیرا من الفاتحة و جملتین من سورة الناس

فأم مریم صلت على ابنتها خیرة بهاتین السورتین و هذا ربما لما فیها من حمد و    

  .طلب و هدایة

البنایات تتآكل : "دنا نوح علیه السلام في قوله قصة سی أدرجي ئد أن الرواجنكما    

كوجوه مسنة أصابها الجدري بدون أن یتنبه القیمون على البلاد و العباد لها و أنها 

                                                             
  .33ص  المصدر السابق،  واسیني الأعرج، طوق الیاسمین، - 1
  .254 -253سورة البقرة، الآیة  - 2
  .42، ص نفسھواسیني الأعرج، المصدر  - 3
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و هذا  1"یأكلها طوفان أعمى یشبه طوفان نوحسستنهار ذات لیل أو ذات فجر و 

و لقد أرسلنا نوحا : " تناص من الآیة القرآنیة من سورة العنكبوت، یقول عز و جل 

  2"إلى قومه فلبث فیهم ألف سنة إلا خمسین عاما فأخذهم الطوفان و هم ظالمون

نجد أن الروائي قد شبه بلدته المستعمرة بقوم نوح الذین أخذهم الطوفان بسبب كفر 

  .أصحابها

  3"ها...ها...إنما هو حي یوحى " كما نجد تناصا آخرا من سورة النجم في قوله    

  .4"إن هو إلا وحي یوحى" من سورة النجم لقوله تعالى وهذا تناص 

ر قصة ذكاستعمل هذا القول بعدما سألته مریم عن الكلام الجمیل الذي نحته، فقد    

كلامه  صدقو المعراج، فشبه  سیدنا محمد صلى االله علیه و سلم في لیلة الإسراء

  .هوىالبكلام الرسول علیه أفضل الصلوات و السلام الذي لا ینطق عن 

 ذلك فيیظهر و  تداخل بین النص الروائي مع النص الدیني كما نجد في قول آخر   

تغریبة بني هلال، سیرة عنترة، سیف  :على الطاولة العتیقة المحاذیة للسریر: " قوله

  5..."بن ذي یزن، أساطیر الأولین و الحكایات الشعبیة

                                                             
  .55، ص السابقالمصدر  طوق الیاسمین، واسیني الأعرج، - 1
  .13سورة العنكبوت، الآیة  - 2
  .72الأعرج، المصدر نفسھ، ص واسیني  - 3
  .04سورة النجم، الآیة  - 4
  .73واسیني الأعرج، المصدر نفسھ، ص  - 5
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إذ نجد أن لفظة أساطیر الأولین إستنصها من القرآن الكریم لقوله تعالى في سورة   

و قوله أیضا في سورة  1"و إذا قیل لهم ماذا أنزل ربكم قالو أساطیر الأولین: " النحل

  .2"الذین كفرو إن هذا إلا أساطیر الأولین یقول: " الأنعام

ستعمل الروائي هذه التعابیر التي لها علاقة مع بعضها البعض للدلالة على أن ا  

  .مریم كانت تؤمن بالخرافات و الأساطیر بالرغم من أنها بنت مسلمة

الوقت  يشوف یا ولد الناس ف: " ي تناصا آخر في قولهائكما استعمل الرو    

ان یرهقني الحالي، أنا أعشق رجلا مهبولا مثلي یملأني عن آخري و حتى و لو ك

  3"لوش بمال قارونبسخریته و صمته ما نبد

إن قارون كان من قوم موسى :"جل  و وهذا تناص من صورة القصص، لقوله عز  

ل له قومه بالعصبة أولى القوة إذ قا أه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنو اوأتین مفبغي علیه

  .4"لا تفرح إن االله لا یحب الفرحین

دلالة على أن مریم لا تستطیع أن تحب رجل بعد لاستعمل واسیني هذا القول ل  

واسیني و أنها غیر مبالیة بمال أي رجل غني و لو كان یملك مال قارون الذي أتاه 

  .لكون أن الرجل الذي تقدم لخطبتها یتكبر بماله ،االله الرزق

  :في قوله  د تناصا آخرنجوكذالك 

                                                             
  .04سورة النحل، الآیة  - 1
  .25سورة الأنعام، الآیة  - 2
  .76واسیني الأعرج، طوق الیاسمین، المصدر السابق، ص  - 3
  .76سورة القصص، الآیة  - 4
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ر، أمي كانت امرأة من النور و طوق الیاسمین فتح في وجهي صورة أمي كلیلة القد"

  1....."كمرآةوجهها صاف  ،ماء

  2"ن أنزلناه في لیلة القدرإ " :جل  و وهذا تناص من السورة القدر لقوله عز  

وجهها و امرأة صالحة رأة جمیلة لصفاء امأمه أن لة على لدلالاستعمله الروائي   

  .بحیث شبهها بلیلة القدر التي هي لیلة الشرف و العظمة 

 أصلي ركعتین و أستغفر االله ،": في قوله یظهر آخر تناص وجدناه في الروایةو    

  .3"وألعن الشیطان الوسواس الخناس الذي یوسوس في صدور الناس

واس الخناس الذي وسالمن شر " :جل و من سورة الناس لقوله عز تناصوهذا  

  .4"ور الناسدیوسوس في ص

شخص الصالحات ذلك أن أي أنها من النساء یدل على هذا القول قالته مریم وهذا   

  .غضبهلعل االله یزیل  ،عند الغضب یقوم بصلاة ركعتین

استطاع أن یمزج بین النص الدیني والنص قول بأن واسیني الأعرج نیمكن أن     

وحي إلى مدى ی هذالعدة قصص و سور القرآنیة و استعماله تجلى في یوهذا  الروائي

  .ثقافة الروائي الواسعة من الناحیة الدینیة 

  

  
                                                             

  .214الیاسمین، المصدر السابق، ص واسیني الأعرج، طوق  - 1
  .01سورة القدر، الآیة  - 2
  .121واسیني الأعرج، المصدر نفسھ، ص  - 3
  .05- 04سورة الناس، الآیة  - 4
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  : التناص التاریخي_ ب

عظیمة و عد التناص التاریخي سجلا ثریا بالمواقف المجیدة و الأحداث الی     

و هذا ما جعل معظم الأدباء یستعینون بهذا الجانب  ،ركالشخصیات الجدیرة بالذ

ولهذا  ،و للتناص التاریخي ،الأدبیة لتزید النص قوة و عراقة نتاجاتهمإالتراثي في 

تداخل النص الروائي الأوفر في روایتنا و یتجلى هذا في النوع من التناص حظه 

الأمیر :یة مثلت التارخلبعض الشخصیا ویظهر هذا في استخدامه  والنص التاریخي،

  .الخ...و تشي غیفازا ، دیغول  ،رعبد القاد

و هذه الشخصیات تعتبر حالة تناصیة تقوم بتدعیم النص لأن التناص تفاعل   

  .خرى مختلفةألنصوص 

شخصیة الأمیر عبد القادر  التناصته في هذا النوع من فقد استهل واسیني روای   

ولم  ،الصوفیة وعن ابن عربي تحدیداسهام كانت تشتغل في بحثها عن ": في قوله

یكن المرض الخبیث قد أصابها بعد و صممت أن تزوره و تزور ضریح الأمیر عبد 

  1"معها  يالقادر و أن تأخذن

وأحد  ،الرائدة و قائد المقاومة الوطنیةعبد القادر بطل الثورة الجزائریة فالأمیر  "   

لما لها من  استخذم هذه الشخصیة فالروائي 2"أبرز عظماء الأمة في العصر الحدیث

  .أهمیة  في تاریخ الثروة الجزائریة مكانة و 

                                                             
  .98واسیني الأعرج، طوق الیاسمین، المصدر السابق، ص  - 1
الوطنیة و ثورة أول نوفمبر مجلة سداسیة محكمة، یصدرھا المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة  - 2

  .217، ص 2008، السداسي الأول، 17، العدد 1954
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شخصیة دیغول و شخصیة قد تحدث عن إضافة إلى هذه الشخصیة نجد واسیني 

 تهكان یهوي تارة طلعة الجنرال دیغول و دیمقراطی "لك یظهر في قولهغیفارا و ذتشي 

  .1"شي غیفاراتخر یصبح آو في جو  ىو تارة أخر 

تشي غیفارا هو من أبرز مناضلي الحركات التحریریة في أمریكا اللاتینیة قاد " و   

لى كل البلدان إحاول تصدیر الثورة " فیدال كاسترو"الثورة الكوبیة إلى جانب 

المستعمرة حیث شارك في عدة ثورات  بأمریكا الجنوبیة و أفریقا، ذاع صیته خلال 

  .2"ذجا للشباب الثائر في العالم كلهستینات القرن العشرین و أصبح نمو 

سیاسي فرنسي قائد المقاومة الفرنسیة أثناء الحرب العالمیة "فهو   "شارل دیغول"أما 

و ترأس الحكومة الائتلافیة ) لندن(في المنفى ) فرنسا الحرة(الثانیة و مؤسس حكومة 

یة ثم أصبح رئیس الجمهوریة الفرنس ،1946إلى  1945التي قادت البلاد من 

 1968العسكري في الجزائر قدم استقلاله في  1958ماي  13نقلاب إالخامسة بعد 

  .3"و ذلك قبل عامین من وفاته

استعمل واسیني هذا القول للدلالة على أن لخضر أحد أصدقائه في الجامعة كان     

یهوى أن یكون أحد هذه الشخصیات لكونه شابا ثوریا یطمح إلى تغییر العالم و 

  .الأنظمة العربیة العلمیة دفعة واحدةتنسیق 

                                                             
  .144واسیني الأعرج، طوق الیاسمین، المصدر السابق، ص  - 1
   و الجغرافیا، مفاھیم و مصطلحات و شخصیات تارخیة، مفاھیم  صالحي رابح، المكمل في التاریخ -2

  .43، دار خلیف للطباعة و النشر و التوزیع، ص 3ومصطلحات جغرافیة، السنة الثالثة ثانوي، ط
  .56صالحي رابح، المرجع نفسھ، ص  - 3
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هناك تمازج بین النص الروائي والنص التاریخي ویظهر ذلك و یمكن أن نقول بأن   

  .في إستخذام هذه الشخصیات التي تعتبر حالة تناصیة

  :التناص مع التراث الشعبي -ج

التقالید  یمثل التراث الشعبي عالم من التجارب و الحكم و المعتقدات و العادات و    

التي تجعل الأدیب متصلا بها في معظم أعماله الأدبیة فتبرز بذلك إنتمائه إلى تراثه 

  .الشعبي و تمسكه به

یظهر  و ةالعدید من الأمثال و الأغاني الشعبیب یمزج نصهو هذا ما جعل واسیني   

  :ذلك في

  :ص مع الأمثال الشعبیةاالتن- 1

إنه فكرة و طریقة تفكیر في الآن نفسه، " المثل شكل من أشكال الأدب الشعبي   

رة الجماعة ظفكرة لأنه یلخص تجربة عاشتها الجماعة و طریقة تفكیر لأنه یوضح ن

إلى ما تمر بها من تجارب، و ما تؤمن به من معتقدات، فالمثل عند كل الشعوب 

تنعكس علیها عادات تلك الشعوب و تقالیدها و عقائدها و  ،ة صافیة لحیاتهاآمر 

لوك أفرادها و مجتمعاتها، و هي میزان دقیق لتلك الشعوب في رقیها و إنحطاطها س

  .المثل إبن البیئة التي قیل فیهاذلك أن  1"لغاتها ودابها آو بؤسها و نعیمها و 

                                                             
، المؤسسة )نظرات في النقد، القصة، الأسطورة، الأدب الشعبي( أولویة النص  ینظر، طلال الحرب، -  1

  ).بالتصرف(، 142، ص 1، ط1999الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، 
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تنا لهذه الروایة وجدنا العدید من الأمثال الشعبیة الجزائریة و نذكر ئو نحن في قرا  

  .1"یطمع في وقت الناسي جاء وقته ما الل" منها 

، قالته أم مریم عندما كانت على الشخص الذي قرب موتهرب هذا المثل على ضی

  .فراش المرض و بعدما أصیبت بمرض خبیث

  . 2"عاش ما كسب مات ما خلى: "كما استعمل مثلا آخر    

 ةكما استعمله في روای" نوار اللوز" ةنجد أن هذا المثل استعمله واسیني في روای

فهو یعبر عن حالة عید عشاب الذي عاش فقیرا و اختفى دون أن " ق الیاسمینطو "

  .یترك شيء

  .3"اللي یتیم یتیم من أمه: " أیضا  استخدمهاو من الأمثال التي    

رب هذا المثل للتعبیر عن مكانة الأم في المجتمع، فالأم هي أغلى ما نملك في ضی 

تعیش فیها مریم التي كانت متأثرة بأمها أكثر  الحیاة، و هذا المثل یقال في البلدة التي

  .من أبیها الذي كان أبا قاسیا

 أن هناك تمازج بین النص الروائي مع نص الأمثال الشعبیة وذلك في قولهكما    

یضرب هذا المثل على كثرة المشاكل و الهموم، قالته مریم  .4"اللي فیا یكفیني"

  .لواسیني خوفا من أن یخدعها

  
                                                             

  .42ص  الأعرج، طوق الیاسمین، المصدر السابق،واسیني  - 1
  .10ص  ،نفسھواسیني الأعرج،  المصدر  - 2
  .69واسیني الأعرج، المصدر نفسھ، ص  - 3
  .45المصدر نفسھ، ص  واسیني الأعرج،- 4
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  .1"أنس الهم ینساك" :جد مثلا آخر وذلك في قولهكما ن    

ینبغي أن ینساها،  حیثیضرب هذا المثل على الشخص الذي كثرت علیه الهموم  

فالإنسان لا ینبغي علیه أن یتذكر الماضي التعیس كما أن الهموم إذا ابتعدت عنها و 

  .نسیتها ستبتعد عنك، و ترى مریم أن حرق السجارة و دفئها یبعد الحزن و الأسى

  .2"كسیني الیوم و عریني غدوةا" :كما نجد أیضا    

إلا بالیوم و لا یبالي بأمر الغد، وهذا یضرب هذا المثل على الشخص الذي لا یهتم  

  .المثل قالته أم مریم لإبنتها التي تدخن و هي غیر خائفة من الموت

   .3"ربي یعطي اللحم للي ما عندوش السنین" :أیضافي قوله و     

یضرب هذا المثل على الشخص الذي یعطیه االله شیئا و هو لا یستحقه، قاله واسیني 

  .اتزوجت شخصا لا یناسبه لعید عشاب ذلك أن مریم

  4"اللي ربي عطاه اعطاه و اللي صكته الدنیا صكته" :وآخر الامثال التي وجدناها 

وهذا  یضرب هذا المثل على الشخص الذي أعطاه االله و الشخص الذي لم یعطیه،

  .المثل قاله الروائي ذلك أنه لم یتحصل على ما أراد

للتناص مع الأمثال الشعبیة حقها و هذا یمكن أن أقول أن واسیني الأعرج أعطى     

لى تراثه الشعبي الجزائري و تمسكه إنتمائه إنما یدل على مدى إن دل على شيء إ

  .به
                                                             

  .94ص  السابق،لمصدر واسیني الأعرج ،طوق الیاسمین، ا -  1
  .95، ص نفسھالمصدر ، واسیني الأعرج - 2
  .200المصدر نفسھ، ص واسیني الأعرج،  - 3
  .220المصدر نفسھ، ص  واسیني الأعرج،- 4
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  :التناص مع الأغنیة الشعبیة _2

بالوجدان بمعنى أنها میزة خاصة لا  ترتبطاي نوع فني هلأغنیة الشعبیة ا    

فالوجدان عنصر رئیسي یعبر  ،ر الشعبیةخر ، كالأمثال الشعبیة و السیآركه فیها ایش

حكمتها أو  عن ، و لیسألام و تجارب الأمة مال وخلاله الشاعر الشعبي عن آمن 

  .تخیل هذا اللون بدون مؤلف في البدایةنأن  كنخلاصة تجربتها فحسب و لا یم

و قد تكون  " :ب العربيإلى مرحلة نشأة الأدتمتد الأغاني الشعبیة في جذورها 

ونحن في قرائتنا لهذه  1"قاع البطيءیة الشعبیة أغنیة راقصة عاطفیة تتمیز بالإالأغنی

  :لى نهایتها و التي هي إ تهاوجدنا أغنیة شعبیة تكررت عدة مرات من بدای الروایة 

  .صبي  ،یا النو صبي"

  .ما تصبیش علي 

  .حتى یجي خویا حمو

  2."بالزربیة يطینغو ی

لسان واسیني مع بدایة كل شتاء في أیام الطفولة و هذه الأغنیة كانت تغنى على    

  .كانت تدعى أغنیة المطر

  :و هي  ىعلى عكس الأغنیة الأول تكما استعمل الروائي أغنیة أخرى جاء   

  .یا النو ما  تصبیش "

                                                             
. 39ینظر، مجدي وھبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، كامل المھندس، مكتبة لبنان، ص  -  1
  ).بتصرف(

  . 26 ،25واسیني الأعرج، طوق الیاسمین، المصدر السابق، ص  - 2
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  .یا خویا حمو ما تجیش 

  .طیش سیدنا نوح بالزربیةغو ما ت

  .1"على خاطر ما خلاش البراق یركب في السفینة

 مكان یحاول أن یطیر و لكنه ل ،حاها طفل كان یركب براقا جریاهذه الأغنیة غن  

، فالطفل سمح له نوح الملیئة بالبشر و الحیوانات یستطع ثم بدأ یزحف نحو سفینة

و هذا ما جعل الطفل یؤدي  ،أدى إلى موت البراقما بالركوب أما البراق فلا و هذا 

  .هذه الأغنیة 

أن واسیني الأعرج  أعطى لكل من التناص الدیني و التناص  و نصل في الأخیر   

حقه و هذا إن دل على شيء إنما یدل على ثقافته  التراثيالتاریخي و التناص 

  .الواسعة و المتشعبة

  

  

  

 
 
 
 
 
 

                                                             
  .208ص  طوق الیاسمین، المصدر السابق،واسیني الأعرج،  - 1
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  :خاتمة  

نامل المبدع أت بها التي جادو " طوق الیاسمین"  لروایة حاولنا من خلال دراستنا   

استعراض التناص الموجود في طیاتها أو بعبارة أخرى حاولنا رصد " واسیني الأعرج"

مجموعة من النصوص الغائبة التي تغلغلت في هذا النص الجدید وقد وجدنا جملة من 

  :النتائج منها

التناص ظاهرة لغویة معقدة، یعتمد على ثقافة المتلقي وذخیرته المعرفیة وخبرة تعامله .

  .مع النصوص

إضافة الروائي لمسة جمالیة خاصة ظهرت من خلال استعماله لعدة أنواع من .

  :التناص منها

إلى توحي كلها التي قرآنیة السور القصص و الیظهر من خلال  الدیني الذيالتناص .

  .الروائي الواسعة و المتشعبة من الناحیة الدینیة مدى ثقافة

  .یظهر من خلال استخدامه لبعض الشخصیات التاریخیة الذيالتاریخي  التناص.

كما نجد الأمثال الشعبیة التي ظهرت بشكل واسع و كبیر و هذا یدل على مدى .

  .إنتمائه إلى تراثه الشعبي و تمسكه به

عه هو ما زاد الروایة جمالا فنیا یرقى إلى الذوق یمكن القول بأن وجود التناص بأنوا

 .الراقي، حیث أكسبها قیمة جمالیة متمیزة
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